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  أسس في تذوق النّص الأدبي
  "الشعر القدیــــــــم"

  ∗الفیتوري  عبد الرحمنعلي . د
  : مقدمة

روعة هـذا المـوروث وتأنّفـه، واستشـعار العـزوف عنـه وتأبّـده، واسـتجلاب الآخـر 
محبیــه إلــى التفــاني فــي إبــراز نفائســه واســتجلاء  وإظهــاره بحســنه ومثالبــه، كــل ذلــك یــدعو

بوارقــه، ولا ســیما وهــو مــوروث أمّــة مشــدودة إلیــه طوعــاً أو كرهــاً مرتبطــة بــه لارتباطهــا 
  . وبها كان ختام الخطاب بین الأرض والسماء، بلغته، التي هو أساس من أساساتها

غالبت الزمان لقوّتها، ولامست القلوب ، وهو من ناحیة أخرى أنفاس وزفرات
  . لصدقها وروعتها، واهتزّت النفوس لأجراسها ورشاقتها

  . .فهو للأمة تاریخ وكیان وعلم وأدب
لأن الأمــــم التــــي تضــــل  ؛ومــــن أســــباب فــــلاح الأمــــم تصــــحیح مقــــاییس آدابهــــا"

  . )1("لا تعرفه محسوساً عاملاً ، راً مقاییسها ولا تعرف الشعور مكتوباً مصو 

ل هذا من الأسباب التي دفعت إلى محاولة تلمّس أسس یمكن أن تكون عوناً ك
  . على تحسس همس الكلمة الأدبیة في ذاك الطود

والمشتغل في هذا یجد نفسه بـین مشـقّتین الأولـى محاولـة الإحاطـة والاستقصـاء 
والأخـــــرى محاولـــــة الإیجـــــاز التـــــي تنســـــجم مـــــع روح هـــــذا العمـــــل المتمثلـــــة فـــــي التقریـــــب 

  .غیبوالتر 
فكانت البدایة بعرض تتراءى فیه ملكة الذوق أصلاً وتكویناً، وهذا أساس ینبغي 
إمعان النظر فیه والتفطّن لما یطرأ عنه، ثم سار البحث في عرض مثیرات الذائقة 

                                                 

  لیبیا -جامعة مصراتة  -كلیة الآداب    ∗
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ولا یخفى التداخل  - الأدبیة محاولاً التدّرج معها حسب السبق إلى السامع والأثر فیه، 
  : هذا النسقفكانت على  - فیما بینها 

   الجانب التصویري -3     الجانب التعبیري  - 2         الجانب الموسیقي -1
  . جانب العاطفة -6      الجانب الفني -5    موضوع النص أو فكرته  -4

والمطّلع على هذا العمل یلحظ الاهتمام بالجانب الموسیقي لما لهذا الجانب من 
أهمیة بالغة في تذوق النص الأدبي، الأمر الذي فرض على البحث تناول هذا الجانب 

  . بشيء من التوسع والتدلیل على دوره في إظهار الصورة المثلى للنص الأدبي
الأدبي، واختتم هذا العمل  وهي في مجملها أسس مهمة في عملیة التذوق

   .بالإشارة إلى أساس مهم وهو النقل والتلقي للنّص الأدبي
مصـــــدر ذاق الشـــــيء یذوقـــــه ذوقـــــاً وذواقـــــاً ومـــــذاقاً، فالـــــذواق، والمـــــذاق یكونـــــان ":الـــــذوق

: ویكونان طعماً، كما تقول ذواقه ومذاقه طیب، والمذاق طعم الشيء، والذّواقُ ، مصدرین
  . )2("المأكول والمشروب

  . )3(ویُحمد، والذوق یكون بالفمّ وبغیره، ویكون فیما یُكره
عِیرِ � )4(ففیما یُكره قال تعالى  �وَمَنْ یَّزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّ

تْهُمْ �: )5(وفیما یُحمد قال تعالى نْ بَعْدِ ضَرَّآءَ مَسَّ إِذَا لَهُم مَّكرٌ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّ
  . �فِي ءَایَاتِنَا قُلِ الله أَسْرَعُ مَكْراً إنَّ رُسُلَنَا یَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ 

. )6(والأمر المستذاق هو المجرَّبُ المعلوم، وتَذَوّقه أي ذاقه شیئاً بعد شيء
  . )7(هو حُسن الذوق في الشعر أي حِسّ بدیهي بالقیم الجمالیة: وذوق سلیم

ا لا نزیغ عن الصواب، إذا قلنا أنَّ تذّوق الشعر، ریاضة الإنسان نفسه ولعلن
فتحدث الإلفة بین الناظر ، على النظر في الشعر، والتّمعّن فیه المرّة بعد المرّة

حتى إذا ضرب الشعر في الأعماق أطنابه، صار تذوقه ، والمنظور، أو تزداد بینهما
  . عر ملكةوصار تذوق الش، سجیّة، وصار تحسسه بدیهة
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وهذه الملكة إنما تحصل بممارسة كلام العرب، ":)8(وفي هذا یقول ابن خلدون
لملكة اویعلل ابن خلدون تسمیة تلك "وتكراره على السمع، والتفطن لخواص تركیبه

واستعیر لهذه الملكة عندما ترسخ وتستقر اسم الذوق، الذي اصطلح علیه :"بالذوق قائلاً 
ولكن لمّا كان محل هذه ، إنما هو موضوع لإدراك الطعوم والذوق، أهل صناعة البیان

الملكة في اللسان من حیث النطق بالكلام، كما هو محل لإدراك الطعوم استعیر لها 
   .)9("اسمه، وأیضاً فهو وجدان اللسان

ونحن إذ نعرض هذا، لا نغفل رؤیة عبد القاهر الجرجاني، حیث نظر إلى 
النفس لتقدیر الجمال ویرشدها إلى مواطن حسن  یهیئالذوق أنه استعداد فطري خاص 

  .)10(الكلام، وهو یجعل هذا الاستعداد الفطري شرطاً لتذوق الجمال في الأدب
ولكن هذا الاستعداد الفطري إذا أهُمل ولم یلق العنایة والرعایة تقوقع، وقد لا 

سبباً في وجود ذوق تكون كلها فیلتفت صاحبه لوجوده، أمّا العنایة والرعایة والتهذیب، 
  . ورؤیته سدیدة، سلیم مهذب، أحكامه منصفة

وفیما بدا لصاحب هذه الأسطر أنّ التقارب كـائن بـین هـذین الطـودین، والتباعـد 
، وأمّــــا التباعــــد )11(أمّــــا التقــــارب فكــــل منهمــــا لا یُهمــــل أهمیــــة المدارســــة والتثقــــف، أیضــــاً 

ســـــــتقطبها الجمـــــــال فالجرجـــــــاني یـــــــرى أن الملكـــــــة هـــــــي أســـــــاس فـــــــي بعـــــــض النـــــــاس ی
بداهة،فتتحسسه وتحنو إلیه، ویثیرها الشرر فترمقـه وتلهـج بـه، فیجـد صـاحب تلـك الملكـة 

  . نفسه مشدودة إلى الأدب وروائعه، والبیان ونفائسه
وأمّــــا ابــــن خلــــدون فإنــــه یــــرى الدربــــة والممارســــة أساســــاً لتكــــوین الملكــــات وكــــأنَّ 

واهـــتمَّ بفنونـــه وخصائصـــه وشـــؤونه  الإنســـان كـــائن مـــن كـــان، إذا تـــدارس الأدب وعالجـــه
إن الملكـات إذا "فهـو یقـول فـي هـذا الصـدد، واستدام النظر فیه، یصیر بعـد ذلـك ذا ملكـة

  .)12("استقرّت ورسخت في محالها ظهرت كأنها طبیعة وجبلّة
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وبطبیعة الحال أن كلا الصنفین یكون له باعٌ في هذا الشأن، قد یبدو قریباً 
ولعلّ ذلك یتجلى بوضوح في ، بعید في نظر المتأملین العارفینولكنّه ، لبعض الناظرین

  . الملكة المبدعة المنشئة، فالبون شاسع بین صاحب الطبع وصاحب الصنعة
فمنهم  ،ولعل الناظر في أحوال الناس في هذا الباب تتراءى له أصناف متعددة

كانت له مقدرة على  من وُهِبَ أو تیسّرت له ملكة الإنشاء أو الإبداع الأدبي، ومنهم من
النظر والتمعّن في الأدب بحیث یستطیع أن یمیز بین الغث والسمین، ومنهم من إذا 

ه إلى الروائع منه استلطف تلك الروائع وأحسّ رونقها ومن هؤلاء من تجتمع فیه ، وجِّ
هذه، ومنهم على غیر ذلك؛ ویتراءى للناظر أیضاً أنَّ من الناس من لا اتصال بینه 

الكلمة الأدبیة، فهو بالنسبة للأدب أصمٌّ لا یتلقى همسه ولا یستشعر  وبین همس
  . عذوبته

وهؤلاء جمیعاً تعتریهم أحول متغایرة بین النشاط والفتور، وبین الرقّة والغلظة، 
وحیث إن المنشيء للأدب والمتلقي له یكونان .. وبین الشدّة واللین وبین الفرح والحزن

من هؤلاء، فِإنّ عملیة التذوق ستكون غایة في الحساسیة، لأن عملیة الإخصاب الذوقي 
تمت عملیة التلاقي بین المنشيء والمتلقي عن طریق الوسیلة إذا –في الغالب  -تكون 

  . بینهما وهي النَّص
إلى تقسیم الناس حسب  –ولو بشيء من الإیجاز  - وهذا یتطلّب أن نشیر 

میولاتهم الخاصة، وهذا لا یبعدنا عمّا نحن فیه، فالحقائق النفسیة تمثّل في حقیقتها دنیا 
فالناس في میولهم  )14("ذكر في النقد والتقدیروللمیول الخاصة شأن ی")13(الآداب،

نزوعیون، فصاحب المیل الإدراكي یحب ، وجدانیون ،إدراكیون: الخاص أصناف ثلاثة
، وقلّما یأبه بالفنون، وأمّا صاحب المیل الوجداني، فهو على الضدّ من سابقه، العلوم

ینغمس في عالم الفن والجمال، وقلّما یحفل بالحقائق الكونیة الجافة الباردة، فأصحاب 
هذا المنحى یرفعون من شأن الفنون والأدب، ویرون أنها كفیلة بإحیاء الوجدان وإشعال 
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منهم یألفون العمل فوأمّا النزوعیون ، ومیض الحیاة وتنمیة العاطفة وتقویة حرارتها
  . )15(لعلم لا یفید إلا إذا كان له أثر في الحیاة العملیةوالنشاط، ویرون أن ا

لأن الحیاة ، وبطبیعة الحال أنَّ الربط بین الحیاة والأدب، أمر في غایة الأهمیة
والأدب شیئان كلا نسجیهما من مادة واحدة، فالحیاة شعور یراه الإنسان في نفسه، 

ممثلاً في القالب الذي یلائمه  رویتأمل آثاره في الكون والناس، والأدب هو ذلك الشعو 
من الكلام، فالأدب لیس تعبیراً عن الحیاة فحسب، بل هو تعبیر عن الأمّة وعن اتساع 

  . )16(أفق حیاتها
لأن الأمم التي تضل ، وإنّه لا فلاح لأمّة لا تصحح فیها مقاییس الآداب

  . )17(لا تعرفه محسوساً عاملاً ، مقاییسها ولا تعرف الشعور مكتوباً مصوراً 
والتقدیر الأدبي الصحیح لا یبلغ أقصى درجة من الدّقة إلا إذا كان المقدّر "

سلیم الفطرة، رقیق الإحساس، صحیح الإدراك، واسع الخیال، حاضر البدیهة، قد نُشّىء 
تنشئة فنیة خاصة، وضرب بسهم وافر في الحیاة الفنیة الأدبیة، ونما في نفسه ذوق 

ن الطبیعي أن یكون لاختلاف المیولات والتكوین والاهتمامات ولعلّه م )18( "أدبي راق
أثر في تكوین الذائقة الأدبیة، وبالتالي سینتج عن ذلك اختلاف في الأحكام الصادرة 

  .عن قیمة النصوص الأدبیة
فاختلاف الثقافة والأذواق ینتج عنها بالضرورة اختلاف في النظرة إلى 

  .)19(دبيالخصائص الكامنة في مكونات النص الأ
والذوق الأدبي كالشخصیة والأخلاق والأدب یخضع لمؤثرات تتوارد علیه فتغیر 
من خواصه، ومن هذه المؤثرات البیئیة والزمان والتربیة والشخصیة الفردیة أو المزاج 

  . )20(الخاص
فإلیه یرجع إدراك جمال الأدب ، والذوق السلیم هو عدّة الناقد ووسیلته الأولى

. )22(وتلك الحاسّة الذواقة الممیزة لا تكتفي باللذة الآنیة .)21(فیه من نقصوالشعور بما 
وحكم الخیال المبني على الذوق یوازي حكم العقل في المدركات العقلیة من ناحیة 
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ولكن دون ، الوصول إلى مدركات جمالیة عامة، تشبه المدركات المنطقیة في عمومها
  .)24(یصدر حكمه عن رضا لا تدفع إلیه منفعة،  والذوق )23(حاجة إلى أدلة وحجج

  : مثیرات الذائقة الأدبیة في النص الشعري
لكـــل نـــاظر فـــي الأدب زاویتـــه الخاصـــة لرؤیـــة الجمـــال فیـــه، ولا ینتفـــع المتـــذوق 

فمــا یثیـــرك مــن همســاته ویشــدّك مـــن . )25(للشــعر بمــا یتذوقــه إلا حــین یتلقـــاه تلقیــاً فردیــاً 
  . قد لا یمس الآخر ولا یلتفت إلیهزفراته ویأسرك من إیحاءاته 

، ونحن إذ نعرض مثیرات الذائقة في النص الأدبي، نعرضها في عموم إثارتها
متجاوزین تلك الفوارق بین متحسسي تلك المثیرات، وفي الوقت نفسه نحاول أن نتدرّج 

هذا العمل  تتسق فيفي عرضها حسب أثرها في إثارة الذائقة الأدبیة، وهي فیما نرى 
   : ى النحو التاليعل
  : الإیقاع الموسیقي في النص الشعري -1

لا یخفى على المستمع إلى النصوص الشعریة أنها تسیر في إطار إیقاعي 
منضبط، الأمر الذي یجعل السامع یأنف انفراط تلك الانضباطیة، وهو في تحسسه لهذا 

وبخاصة في ، الأخرىأكثر استشعاراً من غیره في المثیرات  –سلامة وإخفاقاً  –المثیر 
یمثل الأساس الجوهري الذي "هذا الأداء الذي"الوزن والقافیة"الأداء الموسیقي الخارجي

   .)26("والذي یمتلك طاقة تؤثر في سمع المتلقي ونفسه، یفرّق بین الفنین الشعري والنثري
فهو یتصل بالإمكانیات الكامنة التي ، والإیقاع الشعري بالغ التشابك والتعقید

تنطوي علیها الوحدات الصوتیة من ناحیة، ومن الناحیة الأخرى یتصل بالانفعال 
  . )27(المتخلّق في أعماق الإنسان

والإیقاع الموسیقي جاء في هذا الصدد مقدماً على غیره من المثیرات لأنها 
تفسد بفساده وإن كانت على درجة من الحسن، فهذا قدامة ابن جعفر یعلّق على بیت 

              :عبید بن الأبرص وهـــــــــــــــومن قصیدة 
 ل الحیـــــــــــــــــاة له تعذیبو طُ .. .والمرء ما عاشَ في تكذیب
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فهذا معنى جید ولفظ حسن، إلاّ أن وزنه قد شانه وقبّح حسنه، ":)28(یعلّق قائلاً 
   ."وأفسد جیده

العاطفة أهم أما أنّ ":)29(وقد رفض جمیل علوش أهمیة العاطفة على الوزن فقال
واتخذ لما یقول دلیلاً أنّ أبا تمام قد سمع مغنیة فارسیة "من الوزن فهذا لیس صحیحاً 

    : )30(فطرب لها دون أن یفهم ما تقول فأنشد
   ورت كبدي فلم أجهل شجاها.. ......ولم أفهم معانیها ولكن

ــــــــاً تشــــــــترك فیهــــــــا البشــــــــریة، وتشــــــــاركه فیهــــــــا بعــــــــض  ــــــــاع یخاطــــــــب أعماق وكــــــــأن الإیق
ــــــاس فــــــي  ــــــاوت الن ــــــة یتف ــــــاظ والأســــــالیب والملامــــــح الفنی ــــــاً، ولكــــــنّ الألف ــــــات أحیان الكائن
معرفتهـــــا وإدراكهـــــا، فالهمســـــات التـــــي تنقـــــل عـــــن طریـــــق الإیقـــــاع قـــــد لا تســـــتطیع نقلهـــــا 

ـــــوزن تبعـــــث فـــــي نفوســـــنا موجـــــة مـــــن "الوســـــائل الأخـــــرى فكـــــل ضـــــربة مـــــن ضـــــربات ال
ة المـــــــدى علــــــــى نحــــــــو تأخــــــــذ فـــــــي الــــــــدوران فتوجــــــــد ذبـــــــذبات عاطفیــــــــة بعیــــــــد، التوقـــــــع
  . )31("غریب

ولعل من أبرز المثیرات الجزئیة في الأداء الموسیقي الخارجي القافیة ویلیها 
، التصریع، فالقافیة مجموعة من الحروف أو الأصوات تتكرر في أواخر أبیات القصیدة

  . )32(ویستمتع بها السامع وتتأثر بها نفسه
صورها بشيء من الإسهاب لا یتسع وقد تكلّم النقاد والباحثون في جودتها وق

المقام لذاك العرض، وفي المجمل أنها تكون إذا حَسُنت في البیت كالشيء الموعود به 
  . )33(المنتظر یتشوقها المعني ویتطلع إلیها

مــــا كانــــت عــــروض البیــــت فیــــه تابعــــة : والتصــــریع وهــــو كمــــا ذكــــره ابــــن رشــــیق
   .)35(رة لانفعالات المتلقيوهو یمتلك قوة الإیحاء والتوقع المثی")34(لضربه

وأما الأداء الداخلي في الإیقاع الشعري فإننا سنلقاه في مثیر آخر من مثیرات 
  : )36(وسنكتفي في هذا المقام بالنظر في بیت امرئ القیس، الذائقة في النص الشعري

   یلُ مِنْ عَلكَجُلْمُودِ صَخْرٍ حَطَّهُ السَّ .. ..... مِكَرٍّ مِفَرٍّ مُقْبِلٍ مُدْبرٍ مَعاً   
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ورد في شرح المعلقات العشر وأخبار شعرائها تعلیق على هذا البیت هذا 
بكسر المیم فیهما ومفعل من أوصاف المبالغة، ومعنى ، مكر مفر الخ: قوله":نصه

مقبل مدبر معاً، أنه سلس العنان، جمع وصفي الفرس بحسن الخلق وشدة العدو، 
یطلب الانحطاط بطبعه من غیر واسطة، فكیف وشبهه في عدوه بالحجر، لأن الحجر 

إذا أعانته قوة دفاع السیل من عل، فهو حال تدحرجه یرى وجهه في الآن الذي یرى 
   .)37("فیه ظهره لسرعة تقلبه والعكس

. )38(ویتضح في هذا البیت أیضاً التنغیم الداخلي عن طریق المقابلات الإفرادیة
وق أن نجد من اتخذ هذا البیت مثالاً للتقطیع مخالفاً للذ _في نظري  _الذي یبدو و 

فهو في ، وعندئذ لا ینسجم المبني مع الصورة التي أراد الشاعر إظهارها. )39(الصوتي
هذا البیت حریص على نقل صورة الإقبال والإدبار والكرّ والفرّ في أروع مشاهدها، 

وأغلب الظن  ،وتجلّي ذلك في صورة الحجر الذي لا یُمیز وجهة من ظهره لسرعته
  : عندي أن في هذا البیت مزجاً صوتیاً ولیس تقطیعاً صوتیاً، ویتجلّى ذلك فیما یلي

، نلحظ أن كل كلمة في الشطر الأول من هذا البیت قد بدأت بحرف المیم
وهي "وخُتمت تلك الكلمات بنون التنوین، )40("صوت شفوي أنفي مجهور مرقق"والمیم

   .)41("في الوقف وتكون في الوصل لا، تفارقها خطاً نون تلحق آخر الأسماء لفظاً و 
بالنسبة للفظ  _وإذا أردنا أن نكتب هذه الشطرة بما یشبه الكتابة العروضیة 

  "مُدبرن مَعن مُقبلن مِكرّن مفرّن":ستكون على هذا النحو، _الأخیر من كل كلمة
ـــفهــذه النــون التــي كتبــت للتوضــیح فــي أواخــر كلم   ات الشــطر الأول تقلــب كلهــا ـ

فالنون تتحول إلى صوت مماثل للصوت الذي یلیها إذا كان "میما _ عدا الأخیرة منها _
  : ولذلك تكون هذه الشطرة في صوتها على هذا النحو. )42("نوناً أو میماً أو لاماً أو راء
  "مدبرم معن مِكرّم مِفرّم مقبلم"

  "معن. .مدبرمـ.. بلمـمق. .مفرمــ. .مكرمـ":ولتمام التوضیح
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ألا یتجلى هذا التداخل في هذه الشطرة بحیث یكاد ألاّ تمیز بین نهایة الكلمة 
وبدایة الأخرى، ألا تتراءى صورة ذاك الحجر الذي لا یُمیَّز وجهه من ظهره، وبالتالي 
ألا ترى صورة ذاك الإقبال والإدبار في آن واحد، من خلال هذا البناء الصوتي 

من ملكة امرئ القیس المنشئة أن تأتي بهذا الإبداع  المحكم، وبطبیعة الحال لا یستغرب
  . الذي ینسجم فیه المعنى مع المبنى فتستلهمه الذائقة بشغف وإقبال

  : الجانب التعبیري -2
من أهم الوسائل التي یستخدمها الأدیب لإثارة الوجدان وإیقاظ العاطفة وتأجیج 

یتفاوت الأدباء لما فیه من براح الانفعال هو ذاك الجانب التعبیري، وفي هذا الجانب 
واسع تظهر فیه المهارات وتتباین فیه الأسالیب والعبارات وفي الإشارة إلى هذا الجانب 

   .نشیر إلى مستویین، مستوى الألفاظ ومستوى الصیاغة والتراكیب
  : الألفــــــــــــــــــــــاظ) أ

بمعزل عن الصیاغة  لا یخفى على متحسسي همس الكلمة الأدبیة، أنّ الألفاظ
في العمل الفني، لا تشكّل أهمیة كبیرة، لأن قیمة اللفظ تكمن في نزوله الموفّق في 

   .)43(موقعه المناسب
وعلى الرغم من ذلك فإنَّ اللفظ نفسه ینبغي أن یكون لبنة منسجمة في بناء 

حاء والسهولة النص الأدبي وألا یكون نشازاً في ذاك البناء، بحیث تتوفر فیه الدّقة والإی
  )44(.والألفة والطرافة والشاعریة

  : الصیاغة والتراكیب) ب
اعتساف الموضوع ، رسین أنهااالصیاغة في الأدب لیست كما یظنها بعض الد

وإنّما هي استجابة لما یحرّك أعماق المنشئ نحو شيء ، الذي یُراد الحدیث فیه
وهو لا یجیب الأدیب نفسه ولا یطیع كل أمر، ، فالأدب لا یستجیب لكل دعوة"معین

كلما دعاه، وإنما الأدیب هو الذي ینبغي أن یكون على أهبة لإجابة الأدب حین 
   .)45("یدعوه
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وهذا الموضوع الذي ینتفض له الأدیب، له الأثر البالغ في تحدید الصیاغة 
والتعبیر، فما یُعبَّر به عن الصحراء وغلظتها هو غیر الذي یعبَّر به عن الجداول 

فالتعبیر  )46("ومن المهم في فن الكلمة الاختیار الدقیق للعبارات القیمة الدلالة"رقرقها،وت
   .الرصین والصیاغة المحكمة من دواعي استقطاب الذائقة واستمالتها

  : الجانب التصویري -3
 )47(لیس ثمة شعر دون صور فنیة والصورة في الشعر كالشمس في الحیاة،

یة تشیر إلى الأشیاء، ولكنها في الإدراك تدل على الأشیاء والكلمات في الصورة الأدب
  . )48(وتتمیز المخیلة بقدرتها على تطویر الصور الحسیة وتنمیتها وتكوینها

ومما یحتاجه الشعر في هذا الصدد أن نتخیل الموصوف والهیئة المسجلة 
ب الأجزاء وتعاقب والحركة المنقولة تخیلاً بصریاً بكل تفاصیلها ودقائقها وأن نتأمل ترتی

الأحداث بخیالنا البصري وعلى قدر تلك الاستجابة یكون الفهم الكامل والتذوق 
  . )49(والاستجابة الفنیة القویة للشعر

  : موضوع النّص أو فكرته -4
تشترك المثیرات السابقة وتتداخل في نقل موضوع النص وفكرته إلى المتلقي 

ع ذاته مع هذه المثیرات فیكون من ضمنها ممزوجاً بعاطفة صاحبه، ویتبلور الموضو 
مثیراً، فجلال موضوع النص وصدق مادته من أهم العوامل المثیرة للذائقة الأدبیة وفي 

وجمال الشعر في صدق مادته وجلال موضوعه لا في "هذا یقول محمد غنیمي هلال
فردیة، بهرج العبارات وبریق الصور الموهمة ولا في نزوات العواطف ونزق المشاعر ال

وأمّا الصدق الفني فمردّه إلى أصالة الشاعر وقدرته على نسج صوره ممَّا یشترك فیه 
   .)50("مع أبناء قومه، وعیانه في ذلك غذاء شعوره وفنه

  
  : الجانب الفني -5
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بجماله یتم القبول ، یُعد الجانب الفني مثیراً له مكانته في النّص الأدبي
فالتناسب بین الشطر والعجز وترابط المعنى ، طّرابوالإعجاب، وبالخلل فیه یطرأ الا

بینهما مطلوب في النص الشعري، وكذلك مناسبة المطلع لموضوع القصیدة، والشاعر 
كما یحسن توظیف  )51(المجید یحسن الانتقال من مشهد إلى آخر، ویحسن القطع

التشبیه والاستعارات والكنایات وجمیع الأسالیب المجازیة، وبراعة الشاعر الفنیة تبرز 
في التوازن في استخدام المحسنات البدیعیة التي تمثل من ناحیة أخرى الأداء الموسیقى 
الداخلي بحیث یتناغم مع الأداء الخارجي فالترجیع والتكرار والسجع والجناس والطباق 
رب فیما تُعسف إلیه . والمقابلة، تحسن كلها في مكانها الذي ینبغي أن تكون فیه، وتطِّ

  . وتوظیف الألوان براعة في النص الأدبي، وانسجام الحركة رُقي في البناء الشعري
  : جانب العاطفة -6

العاطفة هي تلك القوة التي یثیرها الأدب في قُرّائه أو مستمعیه ولا یُظن أن 
دیب عرض العواطف القویة أو بعثها في نفوس قرائه دون أن یحسها في یستطیع الأ

   .)52(نفسه قویة ثم یتنفس عنها بهذا الأدب القوي التأثیر
علیه النص الأدبي، هي نقل هذه  شتملاولعلّ المهمّة الأساس في كل ما 

 العاطفة وما حملت به من المنشئ إلى المتلقي، والمبدع هو الذي یستطیع بوسائله
  . المتعددة إیصال عاطفته إلى سامعیه كما یحسّها ویشعر بها أو بما یقارب ذلك

فسمو العاطفة یجعل النص ، وعمق العاطفة وقوتها من أبرز ما یثیر الذائقة الأدبیة
  . )53(یختلط بالقلب ویمس شغافه، وفقدانها في الشعر تترتب علیه خشونة الشعر وجفافه

وبعد الخروج من هذه المثیرات التي تشتمل على أسس مهمة في تذوق النص 
 –في نظري  –الأدبي، لابد أن نشیر إلى هذا الأساس المهم والمسؤول  بشكل كبیر 

وهذا الأساس هو طریقة الإرسال ، على قبول النص الأدبي أو رفضه من قبل المتلقي
  .والتلقي بعد اكتمال النص الأدبي
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ـــا أن یكـــون عـــن طریـــق الإلقـــاء، أو عـــن طریـــق الكتابـــة وكـــلا  أمـــا الإرســـال فإمّ
  . الطریقتین ینبغي أن تكونا في أجمل ما یمكن من الوضوح والبیان والجلاء والتأنق

وأما التلقي فینبغي أن یكون مسبوقاً بتهیئة جیدة وعنایة بالغة، فإذا تمّ كل ذلك 
   .على أكمل وجه، تتم عملیة الإخصاب الذوقي

  البحـث نتائج
مــن أســباب وجــود ملكــة الــذوق أو اكتمالهــا كثــرة المدارســة للشــعر  یؤكــد البحــث أنّ  .1

  .وإعادة النظر فیه المرة بعد المرة

تبین من البحث أنَّ من النـاس مـن یسـتهویه الأدب وتسـتمیله الكلمـة الأدبیـة فیجـد  .2
، نفســه مشـــدودة إلیــه میّالـــة لــه، ومـــنهم مـــن یوجــه نفســـه إلــى الأدب ویروضـــها لـــه

  .ویتعسفها أحیاناً على تتبعه ومعاودة النظر فیه

یؤكد البحث أنَّ التقدیر الأدبي الصحیح لا یبلغ أقصى درجاته إلا بسلامة الفطـرة  .3
ورقــــة الإحســــاس وصــــحة الإدراك وســــعة الخیــــال وحضــــور البدیهــــة ونمــــو الــــذوق 

  .الراقي

الأدبیـــة، مــــردّة تبـــین مـــن البحـــث أنَّ اخـــتلاف الأحكـــام الصـــادرة عـــن النصـــوص  .4
  .اختلاف الأذواق في نبتها ومستنبتها وما یطرأ علیها

غایتهــا الإرشــاد إلــى مــواطن ، اســتعرض البحــث عــدداً مــن مثیــرات الذائقــة الأدبیــة .5
علیـه هـذا العمـل أسـس  شـتملاوهي مـع غیرهـا ممـا ، تحسس همس الكلمة الأدبیة

  .مهمة في تذوق النص الأدبي

منهــا  تنــبجسر فــي موروثنــا القــدیم المــرّة بعــد المــرّة یؤكــد البحــث أن معــاودة النظــ .6
 . روائع غضّة ونفائس جمیلة

وجودة اسـتعداد المتلقـي، أسـاس مهـم مـن أسـس ، یبیّن البحث أنَّ براعة نقل النّص .7
  .التذوق الأدبي
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